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 الملخّص 
إن لسيد قطب کأديب واعٍ وناقد بصير في العصر الحديث، آراء قيّمة ورؤی دقيقة في الشعر أدلی بها 

محطاً للأنظار. تظلّ مثاراً للجدل و  ول نظرياته الشعرية قضايا هامة أساسيةبشکل مبعثرٍ بين آثاره وکتبه. تتنا
قد تمکّن سيد قطب بفکره النيّر وضميره الحيّ وإحساسه المتيقّظ من أن يتبنّی أفکاراً بديعة مبتکرة في الشعر ل

ذلک أنه عالم  لم يسبق لها نظير. فإنه نظر إلی الشعر نظرة باحث حصيف ملمّ بدقائقه وأسراره، أضف إلی
لصافي حتی الارتواء؛ ثم إنه تجوّل في رياض ه العذب ونميره ان الکريم نهل من منهلبارع ومفسر عملاق للقرآ

الشعر العربي وجنی من ثمارها اليافعة، حتّی حصل علی مادة ثقافية دسمة مکّنته من الانغماس في غمار 
آراء سيد قطب  فإنه يريد تسليط الأضواء علی لقطات منالشعر والتسکّع في أسراره وألغازه. فأما هذا البحث 

 اعتمدنا فيه علی المنهج الوصفي التحليلي المتّبع عادة في البحوث الأدبية.حول الشعر، وقد  الفذّة
 .الحديثء النقدية، الأدب سيد قطب، الشعر والشاعر، الآراالمفتاحية:  الكلمات

Abstract 

As a conscious writer and insightful critic in the modern era, Sayyid Qutb has 

valuable opinions and precise visions in poetry, which he expressed in a scattered 

manner among his works and books. His poetic theories address important and 

fundamental issues that remain controversial and the focus of attention. Sayyid Qutb, 

with his enlightened mind, living conscience, and alert feelings, was able to adopt 

unique and innovative ideas in poetry that were unprecedented. He looked at poetry 

with the eyes of a prudent researcher who is familiar with its subtleties and secrets. 

In addition to that, he is a brilliant scholar and a giant interpreter of the Holy Qur’an, 

who drank from its sweet spring and pure stream until he was satisfied. Then he 

wandered in the gardens of Arabic poetry and reaped from its ripe fruits, until he 

obtained a rich cultural material that enabled him to immerse himself in the depths 

of poetry and wander in its secrets and mysteries. As for this research, it aims to shed 

light on some of Sayyid Qutb's unique opinions about poetry, and we have relied on 

the descriptive analytical method usually followed in literary research. 

Keywords: Sayyid Qutb, poetry and the poet, critical opinions, modern literature. 
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 المقدمة وأسئلة التحقيق .1
کون نوعاً راقياً من الأدب يتکوّن من عناصر تميّزه عن غيره وتعطيه حياة أبديّة، ومجال الشعر الذي ي

فيها عن جانب من جوانب  اتيّة محضة کشفر هذا الشعور في تجربة ذهو الشعور، سواء أثار الشاعالأدب 
کلات المجتمع، تتراءی من ثنايا النفس، أو نفذ من خلال تجربته الذاتيّة إلی مسائل الکون، أو مشکلة من مش

 المسرحيةعلی النقيض من  في الشعر علی إثارة الفکر، فإثارة الشعور والإحساس مقدّمة»شعوره وإحساسه. 
فني فيهما قبل إثارة الشعور، ولذا کان موقف القاصّ أو المسرحيّ من طبيعة العمل الوالقصّة، فإثارة الفکر من 

« أکثر منه تحليليّاً. تجميعيّاً يليّاً، في حين يظلّ موقف الشاعر في تصويره المسائل والمشکلات موقفاً تحل
تجاوب هو معه، نفسه وبما حوله شعوراً يعر يعتمد علی شعور الشاعر ب( فالش383: 1964نيمي هلال، )غ

والعبارات  فيندفع إلی الکشف فنيّاً عن خبايا النفس أو الکون استجابة لهذا الشعور. أضف إلی ذلک أنّ الکلمات
صويريّة ی الکلمات قوّة معانيها التفي الشعر يقصد بها بعث صور إيحائيّة، وفي هذه الصور يعيد الشاعر إل

 الفطريّة في اللغة.
 منذ زمن طويل اهتمّ کلّ قوم حسب طبعهم بوضع تعريف للشعر، فقد اهتمّ العرب بالشعر من حيث
الوزن والقافية وقالوا بأنّه کلام موزن مقفّی يدلّ علی معنی، وهذا يعنی أنّهم عنوا بالموسيقی خاصّة. واهتمّ 

اً فعرّفوا الشعر بطريقة خيالية فقالوا: إنّ ممعاً وأهملوا الموسيقی تما حيث الخيال والعاطفة والعقلاليونان به من 
 .الغيومالشعر مرکبة يجرّها جوادان هما العاطفة والخيال، ويقودهما حوذی هو العقل، وهذه المرکبة تسبح فوق 

تعدّد ثين علی اختلاف توجّهاتهم و وقد حظی مفهوم الشعر بعناية بالغة من النقاد العرب قدامی ومحد
اتهم أحياناً، بدءاً من ابن سلّام والجاحظ مروراً بالمرزوقی والقرطاجنّی وانتهاء بالنقاد ممشاربهم وتباين اهتما

المعاصرين، بکلّ ما يزخر به هذا التاريخ النقدی من تنوّع وثراء. ولم يکن الشعراء ببعيدين عن هذه الحرکة 
أدبی عرف به العرب حتّی جعلوه ديوان  م وقالوا آراءهم فی أهمّ فنّ لمتفاعلة، فقد أدلوا بدلائهالنقدية الفاعلة ا

ولعلّ تعريف الشعر تعريفاً منطقياً غير يسير لأنّ کلمة الشعر إذا أطلقت أثارت فی   حياتهم ألا وهو الشعر.
 يفهمون من هذا اللفظ صورته نفوس النّاس معانی مختلفة حسب دراستهم، فالعروضيون أو اللفظيون عامّة

اللّذين يميزانه عن النثر، والمناطقة يرون فيه وسيلة مؤثّرة تبعث فی النفوس انفعالًا  الظاهرة فی الوزن والقافية
ما، فنظروا بذلک إلی ناحيته المعنوية، والشعراء أنفسهم أيضاً انصرفوا إلی وصف الشعر أو إطرائه دون العناية 

 مانعاً. بحدّه حدّاً جامعاً 
ساط العلمية والأدبية إلا أنّ معظم شهرته تعود إلی شخصيته دويّة في الأو ع وشهرة مصيتٌ ذائ قطبسيد ل

العلمية. وللکتب التي دوّنها في حقل العلوم الإسلاميّة وتفسير القرآن الکريم دورٌ في إعطائه سمة علمية لا 
غت ط العلميةلا أنّ شهرته  هائلًا في الشعر والأدب إيُستهان بها. وممّا لا غبار عليه أنّ لسيد قطب رصيداً 
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علی شهرته الأدبية وحال دون انتشار صيته الأدبي. لسيد فضلًا عن ديوانه الشعري آراء هامّة نقدية تعکس 
 إلمامه بقضايا الشعر والأدب ومواهبه الخصبة في فهم الشعر وأسراره وجمالياته.

دقائقه  منه الکثير من واستقی العذب ومعينه الذي لا ينضبّ  نهل سيد قطب من منهل القرآن الکريم
ورموزه، کما تأثّر بأستاذه العملاق عباس محمود العقّاد، حيث اعترف باستقائه من مشربه الصافي وجنيه من 
ثماره الناضجة، ولذلک نجد في آراءهما تشابهاً ملحوظاً يلفت الانتباه. إلا أنّ لسيد قطب وجهات نظر دقيقة 

عر الصافية. ممّا زاد من قيمة آراءه الشعرية وارتشافه من عيون الش جم عن انغماسه في خضمّ الأدبتن
ومکانتها أنها وليدة الأيام التي بلغ فيها سيد أشدّه في العلم والأدب حيث حصل علی رصيد ضخم ورأسمال 

 دب. کبير من الحنکة والتجربة، استثمرها في ملاحظاته ومباحثاته في الشعر والأ
قطب  ی الناحية الأدبية والشعرية من شخصية سيدواضع تسليط الأضواء علنريد في هذا البحث المت

المهمّشة والمغمورة حرصاً علی إزاحة الستار عن البُعد الأدبي من شخصيته ونفض الغبار عن آراءه القيمة 
 ن:حث والإجابة عن سؤالين تالييوالثمينة في مجال الشعر والأدب، ونرمي في هذا المقال بالتحديد إلی الب

 لرؤی الشعرية والأدبية التي أبداها سيد قطب في آثاره؟ما هي أهمّ وأبرز ا -1
 ما هي قيمة وأهمية ومکانة آراء سيد قطب حول الشعر والأدب؟  -2
 دراساتٌ سابقةٌ  .2

لم تحظ دراسات وکتب کثيرة تدرس الجانب الديني من شخصية سيد قطب، ولکن ميزاته الأدبية  هناك
سيد قطب؛ الکاتب » نذکر منها علی سبيل المثال ولا الحصر: ناک مقالات وبحوث،بالعناية کما هو حقّه؛ فه

للکاتب علی منتظمي )مجلة کلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة طهران، الخريف « المصري المعاصر
نظرة إلی »لتعريف ببعض آثاره. ش(؛ يتحدّث فيها عن بعض المحطّات من حياة سيد قطب وا1375والشتاء 

وش )مجلة الجمعية الإيرانية يللکاتبين خليل بروينی وحسين جراغ« نقدية لسيد قطبمراحل والخصائص الال
قياس خاصية تنوع »ش(؛ يتحدّث فيها عن آراء سيد قطب النقديّة وميزاتها. 1385للغة العربية وآدابها، الصيف

« هلال د قطب ومحمد غنيميلنماذج من کتابات محمد مندور وسيالأسلوب: دراسة تطبيقية  مفردات في
ق(؛ کانت هذه المقالة دراسة لغويّة في 1427للکاتب نيّر هومن ناظميان )مجلة اللغة العربية وآدابها، شتاء 

للکاتب حسن سرباز )مجلة اللغة « سيد قطب وتراثه الأدبي والنقدي»آثار هؤلاء الأدباء ومنهم سيد قطب. 
ق(؛ يتحدّث عن التأليفات الأدبيّة والنقديّة 1431م(، ربيع وصيف ة وآدابها، جامعة طهران )فرديس قالعربي

)مجلة کلية اللغة  دعبد الحميللکاتب حسن أحمد « أصداء شعر العقّاد في شعر سيد قطب»لسيد قطب. 
خصائص »عقّاد. ق(؛ هذه المقالة رصدت بعض التشابهات بين شعر سيد قطب وال1416العربية، القاهرة، 

حنان أحمد غنيم )مجلة الجامعة الإسلامية، تبين کمال أحمد غنيم، و للکا« شعر سيد قطب التصوير الفني في
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أسلوبية التکرار في »م(؛ يتحدّث فيها عن بعض الجماليّات الفنيّة والبلاغيّة في شعر سيد قطب. 2008غزة، 
عمتي )مجلة جامعة للکاتبين جهانکير أميری وفاروق ن« التعبير عن شعور الاغتراب )شعر سيد قطب نموذجاً 

م(؛ تدرس هذه المقالة شعر سيد قطب من الناحية الأسلوبيّة التي 2012الله(، القدس المفتوحة، فلسطين )رام
 تعبّر عن الحس الاغترابي لدی الشاعر. 

ا أن نقول إنّ آراءه حول حول سيد قطب وآثاره، بإمکانن فمن المؤکّد وبناءاً علی المطالعات التي تمّت  
ر مدروسة من قبل الدارسين، وهذه المقالة تُعالج هذا الموضوع بدراسةٍ وتحليلٍ ئصه لا تزال غيخصار و الشع

 کما هو الشأن في الدراسات الأدبيّة التي تأتي في هذا الإطار.
 سيد قطب: ناقداً وشاعراً  .3

ج من محافظة أسيوط في مصر. تخرّ « موشا» ، في قرية1906سيد قطب إبراهيم الشاذلي، وُلد عام 
وخاض في « الإخوان المسلمين»دارالعلوم حاملًا شهادة الليسانس في الآداب. التحق بحرکة  من 1933عام 

، بدءاً من اعتقاله في نفس السنة، عندما اتّهم الإخوان بمحاولة اغتيال 1954معارکهم التي بدأت منذ عام 
سجن مرة أخری کنه عاد إلي ال، ول1964في عام « سيد»أفرج عن «. اصرجمال عبدالن»الرئيس المصري 

 1966وحُکم عليه وعلی مجموعة من أعضاء الإخوان بالإعدام، ونُفذ فيه الحکم في فجر أحد الأيّام عام 
 (. 482-323 ص : ص1991: الخالدي، )انظر

ر من الناس إلا کمفکّر ومفسّر لقد مارس سيد قطب حياته العلمية أديباً وناقداً ولکن لم يعرفه کثي
العدالة الاجتماعية في »، «في ظلال القرآن»ل دراساته الإسلامية المتعدّدة مثل من خلاوذلك ، إسلامي
و....، وقد أهمل ثقافته الأدبيّة والنقديّة من جانب الکثيرين وبذلک، ترک أدبه « معالم في الطريق»، «الإسلام

فترة مبکرة من نظم الشعر في (. مارس سيد قطب 42: 1431يان )سرباز، ومدرسته النقدية في زاوية النس
، 1940إلي  1930؛ وکانت الفترة من 1937، وديوانه الثاني في 1935حياته، فأخرج ديوانه الأول في عام 

وله فضلًا عن ديوانه آثار أدبية رائعة، إليک . (138-137: صص1993فترة ازدهار شاعريّته )حسين، 
 :نماذج منها

م؛ هذا الکتاب يقوم 1945ميّ لسيد قطب الذي طبع أول کتاب إسلا :التصوير الفني في القرآن الکريم -1
، حيث يستخدم القرآن طريقة «التصوير الفنّي»علی تقرير القاعدة العامّة المطّردة للتعبير القرآني، وهي قاعدة 

، التي الدراسات البيانيّة الجماليّة للقرآن التصوير في مختلف موضوعاته وأغراضه. وقد أثّر هذا الکتاب في
مهمّة الشاعر في الحياة وشعر الجيل الماضي: أوّل کتاب نقديّ کتبه سيد قطب وهو في  -2 عده.ظهرت ب

کتب وشخصيات: کان في  -3م. 1933الأصل کان محاضرة ألقاها في قاعة کلية دارالعلوم، وطبع سنة 
طبعها بهذا العنوان وغيرهما، ثمّ ي مجلّات مختلفة کالرسالة، والمقتطف، الأصل مقالات نقدية کتبها المؤلّف ف
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 -5م. 1948النقد الأدبي؛ أصوله ومناهجه: أهمّ أثر نقديّ لسيد قطب والذي طُبع سنة  -4م. 1946سنة 
 المدينة المسحورة: قصّة خياليّة أسطوريّة، استوحاها من قصص ألف ليلة وليلة.

؛ إذ يصف غزليات «رازي حافظ الشي»ثل الإيرانيين م لشرقيّة ولاسيما الشعراءأعُجب سيد قطب بالآداب ا
(، وقارئها 71: 1983)قطب، « تساعد علي انحسار الموجة الفکريّة عن الشعر الحديث»بأنها « حافظ»
(. سرّ الکلمة عند سيد قطب يکمن في 71)ن.م: « يستروح فيها عطر الشرق البعيد وبساطته ومرحه»

شريّة، ومن دماء المکافحين الأحرار؛ ومن صرخات البمن ضمائر الشعوب، ومن مشاعر الإنسان، استمدادها 
إنّ السرّ العجيب ليس في بريق الکلمات وموسيقی العبارات؛ إنّما هو کامنٌ في قوّة الإيمان بمدلول »إذ يقول: 

مة المکتوبة إلی حرکة حيّة والمعنی الکلمات وما وراء المدلولات! إنّه في ذلک التصميم الحاسم علی تحويل الکل
 (  138: 1980)قطب، « ع ملموس.مفهوم إلی واقال

 الأدب وخصائصه عند سيد قطب
)قطب، « التعبير عن تجربة شعورية في ألفاظ موحية»العمل الأدبي في منظور سيد قطب عبارة عن 

، کما أنّ لفظة التجربة هي تبيّن (؛ فعنده لفظة التعبير هي بيان لطبيعة عملية الشعر ونوعيتها11: 2006
ه. والعبارة الموحية هي الإشارة إلی الغاية التي تستهدفها عملية الشعر، ومن ثمّ طبّق سيد الأدب وموضوعمادة 

تعريفه للعمل الأدبي علی الشعر جملة وتفسيراً )ن.م(. يری سيد قطب أنّ العمل الأدبي يقوم علی ثلاث رکائز 
 (:40ه وتحقيقه )ن.م: أساسية تعمل علی تکوين

 يقي للألفاظالإقاع الموسالرکيزة الأولی: 
 الرکيزة الثانية: الصور والظلال التي ترافق الألفاظ بغضّ النظر عن معانيها ومضامينها

الرکيزة الثالثة: الآليات الأدبية والتقنيات الفنية التي يستخدمها الشاعر لإيجاد التناسق بين الألفاظ والمعاني، 
 مّ تحقيق العملية الأدبية.ومن ث

 جميلةن الفنون الالشعر فنّ م
الشعر في رؤية سيد قطب هو بمثابة أحد الفنون الجميلة التي مهمته الأکبر هي الوساطة بين الواقع 
والمثال، وهو الذي يقرّبنا إلی القيم المُثلی التي ليس من السهل الوصول إليها علی الأرض الواقع )قطب، 

ة يدعو إلی العالم الأمثل والکمال المرجوّ فنون الجميلقد ذهب سيد قطب إلی أنّ کلاًّ من هذه ال(. ل11: 1996
بشکل أو آخر؛ يخاطب کل من هذه الفنون العواطف البشرية بآليات تعبيرية مختلفة، وکلما کانت هذه الآليات 

 أقلّ عدداً کان الفن أقرب إلی العاطفة البشرية الرقيق )ن.م(. 
ة مقارنة بسائر الفنون لقلة الوسائط دارة القائمند سيد قطب فن الموسيقا يحتلّ صع ذلكلی بناءاً ع

التعبيرية التي يستخدم فيها لخطاب الذات البشري. ثم يليه في الدرجة الثانية الشعر لأنّه ليس فنا قليل الجدوی 
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تحقيق مصالحهم الذاتية، بل إنه فنٌّ وعديم الفائدة حتی يجعله الطامعون في المادة والمنصب ألعوبة بأيديهم ل
(. الشعر في منظار سيد قطب إذا لم 12 الإنسان بالطموحات يُدنيه إليها شيئا فشيئاً )ن.م:  وثمين يشدّ عالٍ 

يتخطّ الإطار الضيق للحدود الشعرية ولم يواکب التطلعات الإنسانية لا يصحّ إدراجه في حقل الشعر الحقيقي 
له يحلّق في الآفاق السامية عل طائر خياقيقي هو الذي يخاطب الإنسان في ذاته ويجوالمثالي، بل الشعر الح

طليقاً، ذلک لأن الشعر من شأنه أن يحطّم الحدود الضيقة للشعور ويفتح أمامه عالماً واسعاً رحباً، يتطلع من 
 خلاله إلی ما لا يراه في عالمه الواقع )ن.م(.

 الشعر في منظور سيد قطب
ال الشعر. إن في اعتقاده الشعر مواقفه حي ة سيد قطب تجاه الشعر من معرفةوف علی رؤيلابدّ للوق

الواقعي يجب أن يکون مرآة صافية تعکس دواخل نفس الشاعر وأحاسيسه الکامنة. يعتبر سيد قطب الثورة 
يقاً، وهو أن العاطفية لدی الشاعر العامل الرئيسي الذي يوحي إليه بالشعر ثم يصف الشعر وصفاً رائعاً دق

ة الفکر ونبضة الحياة قبل إنارة العقل، وحالة روحية قبل حادثة فکرية، قبل إشراق الشعر عبارة عن خفقان القلب
(. کما وصف سيد الشعر في الأبيات التالية من 49: 1983وهمسة القلوب قبل موسيقی الألفاظ )قطب، 

أنه يلازم . فإنه وصف الشعر بأنه من أنعم الحياة و قصيدة سعادة الشعراء بما يشبه الوصف الذي ذکرناه توّاً 
البؤس والشقاء ملازمة الظلّ، ثم أن الشعر هو ذوبان الروح في بوتقة الکلمات شوقاً وحنيناً، ثم استغرب سيد 

 قطب عدم تأثّر الناس العاديين بالشعر وعدم ذوبان قلوبهم له رغم ما نراه عند الشعراء:  
ع  بَةَ لََزِّبِّ سَ ضَر تُ فِّيهِّ البُؤ وَعَرَف   تُـهُ اةِّ عَـرَفــــــــــحَيَ نِّعَمِّ ال رُ مِّنالشِّّ

ع  ـبِّ ـــــداً فِّي حَـنِّينٍ ذَاهِّ ألَمَاً وَوَج   فُوکَةٍ اشَةٍ مَســبُ حُشَ رُ ذَو الشِّّ
ع  مَاً لََ تُذَابُ قُلُوبُهُـممَا ضَرَّ قَو   بِّـي الذَّائِّبِّ لَ قَلعاً مِّثراً وَدَمشِّ

 (53: 1992)قطب، 
وليدة المفردات فقط بل إنّه شعورٌ يتدفّق من طب ليس وفي السياق نفسه، أنّ شعر في مدرسة سيد ق

 (.79: 1996الداخل أو شرارة تتطاير من النفس )قطب، 
قبل کل شیء يعتقد  العقادفستاذة العقاد؛ ألی نظرة من الشعر عند سيد قطب قد تشابه بکثير إ هذا النظرة

 فذّاً فبإمکانه أن يکون نسخة رحمانية بينمقتبس من نفس الرحمان، وإذا کان الشاعر  هبألوهية الشعر علی أنّ 
کان الشاعر يلقّب بين الرومان بالفاتيس وهو الکاهن »الناس؛ لأنّ ما يقوله مستقاة من قول الرحمان، فلأمرٍ ما 

بداهة وفطنة وإنّ الفکر إنّما الشعر إحساس و »وبعد ذلک  (،53م: 1988)هوراس، « أو الرسول أو النبّی.
م: 1984)العقاد، « للفلسفة والشعر مع اختلاف فی النسب وتغاير فی المقادير.رورية کلّها ل والعاطفة ضوالخيا
الخيال، فربّما بإمکاننا أن يری أنّ الشعر مزيج من الحس والفکر والعاطفة و  کسيد قطب، إذن فالعقاد ،(322
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ا هو الشعر علی حدّ اعر الّتی تتجلّی فی التعبير، والتعبير عنهنقول إنّ هذه الخصائص هی خصائص الش
قول العقّاد، مع ذلک بإمکاننا أيضاً أن نقول کلّ هذه المواصفات ذاتية باطنية، فلا بدّ لها من شکل خارجی 

من  فاصلًا بين الجيد أی التعبير   ی عبارة أخری يشير إليه ويعتبرهأهمله العقاد فی هذا التعريف، لکنّه ف
فيه الجيد والردیء إن لم يکن فيه القديم والجديد، خلاف فيه أنّ الشعر الأمر الّذی لا »الشعر ورديئه، فيقول: 

طأت فالجيد هو ما عبّرت به، فأحسنت التعبير عن نفس ملهمة وشعور حیّ وذوق قويم، والردیء هو ما أخ
)المصدر نفسه: «  يساوی عناء التعبير عنه.فيه التعبير أو ما عبّرت فيه عن معنی لا تحسّه أو تحسّه ولا

236.) 
 دور "اللفظ" في إنتاج الشعر

يری سيد قطب أنّ للّفظ دوراً کبيراً في تحقيق عملية الشعر، وأنّه الآلية الوحيدة التي يعبّر الشاعر عبرها 
والأحاسيس التي يجول  ر إيجاد حالة من التنسيق والانسجام بين الألفاظعن مشاعره للمتلقّي. إذاً علی الشاع

(. من جهة أخری أنّ للّفظ ثلاث دلالات تساعده علی القيام بدوره في 80-79: 2006في خاطره )قطب، 
تجسيد المعنی هي: دلالات لغوية، إيقاعية، والتصويرية، وفي حال غياب أيّ من هذه الدلالات الثلاث تتقلّص 

 (. 80نی إلی نفسه )ن.م: درة اللفظ في التأثير علی المتلقّي وإيصال المعق
 بين الشعر والقصّة فتراقوالَ الَشتراكوجوه 

يلتقي الشعر والقصة في نقطة کما يفقترقان في نقطة أخری؛ أمّا نقطة الالتقاء بينهما فهي في رؤية سيد 
بخطوة، وتجسيد الذکريات والأحاسيس التي تکشف قطب عبارة عن تقصّيهما لترسيم دقائق التجربة خطوة 

(. وأما نقطة الافتراق تتمثّل في أنّ 87المحيط بها )ن.م: خ تجربة وذلک لإشراک المخاطب في تذوّقها والمناال
للقصة آليات تعبيرية تستمدّ منها لرصد اللحظات الرومانسية والحالات الدراميّة کلّها؛ أما الشعر فليس له ما 

 لّ تفي فقط بتصوير ما يراه الأفضل، ويتخلّی عن کتسجيل کلّ أحداث التجربة علی غرار القصّة بل يکيؤهّله ل
 (. 73التفاصيل التي يعتبرها عديمة القيمة والأهمية. فعلی هذا الأساس، لا نری الاستطراد في الشعر )ن.م: 

لف عن القصّة في رؤية فضلًا عن ذلک أنّ توظيف الشاعر للغة الرمز في الشعر يجعل الشعر يخت
س غامضة ومشاعر معقدة بآلية يح للشاعر إمکانية التعبير عمّا بداخله من أحاسسيد قطب. فلغة الرمز تُتي

رمزية. وأما الکاتب القصصي والروائي فإنّ الأسلوب القصصي يملي عليه ضرورةَ الالتزام بوصف الأشخاص 
في کتابة القصّة دام الأسلوب الرمزی، إذ أنّ توظيف آليّة الرمز والأحداث وصفاً دقيقاً شاملًا فلا يجوز له استخ

واء يتخلّلها الغموض والضبابية، ومن ثمّ ترکُ القارئ يعاني من حالة التعقيد جأو الرواية قد يؤدي إلی خلق أ
 (.92والتشويش الذهني )ن.م: 
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 الشعور والإحساس: جوهران أساسيان للشعر
التي يرتکز عليها طب المکوّن الأساسي من مکوّنات الشعر والرکيزة يعدّ عنصر الإحساس لدی سيد ق

بمثابة حجر المحکّ الذي يميزّ به صادق الشعر عن زائفه، وغثّه عن سمينه.  صرح العمل الأدبي، فإن الشعور
ذاکرة فلو کان الإحساس الذي يظهره الشاعر مفتعلًا زائفاً غير نابع من قرارة ذاته لن يعدّ الشعر خالداً في 

سه يری سيد (. وفي السياق نف71-70: 1996ويه النسيان )قطب، الناس بل سرعان ما يصير حادثاً عابراً يط
قطب أنه علی الباحث الأدبي أن يقوم خلال عملية التقييم الأدبي بالبحث عن أمور هامّة قبل بحثه عن جمال 

ی الأديب الإجابة علی الأسئلة التالية: هل اللفظ أو روعة الخيال أو حتی لطف المعنی؛ بناءاً علی ذلک عل
ت الطاقة الشعورية التي فجّرها خلال شعره صادقةً ق شعره من شعور صادقٍ أو شعور مزيّف؟ أو هل کانتدفّ 

أو مفتعلة؟ بحيث لا صلة لها بالواقع الشعوري الذي يعيشه؟ أو هل تمکّن شعوره من اختراق ظواهر الأشياء 
 (. 71لعمق؟ )ن.م: أنّه شعورٌ هشٌّ يطفو علی السطح ولا يغوص في ا والتوغّل في بواطنها أم

بل إن الباحث عندما يصل إلی هذه المرحلة  ي عند هذا الحدّ لدی سيد قطبلا تتوقّف عملية البحث الأدب
بة من البحث يجد أمامه أسئلة أخری، فهو يريد مثلًا أن يعرف إذا ما تمکّن الشاعر من اختيار المعاني المناس

يعتبر إحساس  بطي ثوباً يناسبها أم لا؟ علی أية حالٍ فإن سيد قللألفاظ أم لا؟ أو هل تمکّن من إلباس المعان
الشاعر الحجر الأساس أو اللبنة الأولی التي يبني عليها سائر أجزاء شعره من الألفاظ والمضامين، فالشعر 

 (:  73لي )ن.م: الأمثل في رؤيته هو الذي تقوم تشکيلته علی الترتيب التا
 اللفظ المناسب  ≤لائم   المعنی الم  ≤الإحساس الصادق  

فنية معقّدة ذات أبعاد متعدّدة تتداخل وتتشابک يد قطب عبارة عن عملية فالشعر کما نلاحظ عند س
من إنها رحلة طويلة يقوم بها الشاعر عبر آفاق المعاني والخيال، فهذه الرحلة تبدأ  بعضها في بعض، أو قُل  

اقية ر  نٍ لم يلبث أن تتحوّل هذه الطاقة الشعورية إلی معاشعور صادق ناجمٍ من ضمير الشاعر الفيّاض ثم 
تسمو علی أجنحة الخيال. والرحلة الشعرية هذه تستمرّ حتی تنتظم المعانی في سلک الألفاظ وتتقولب في قالب 

رية يتجسّد أمام ناظري المتلقّي مرتدياً رداء الکلمات، فإذا بالشعور الذي عاشه الشاعر في بداية رحلته الشع
راء الذين يحاولون التغطية علی الفراغ والنقص الذي شعاللألفاظ الموحية. من هذا المنطلق ينتقد سيد قطب ا

يعيشونه في الإحساس والإبداع بلجوءهم إلی الأساليب المنمّقة التي تضفي علی أشعارهم التافهة بريقاً ولمعاناً 
ن ريي الخبرة شعراً لکنّ الأدباء والناقدين المستبصيمحو في طرفة عين. فإذا ظنّها بعض الجهال وعديمسرعان ما 

 (.63لا يعيرونها اهتماماً ولا يقيمون لها وزناً )ن.م: 
لمّا کان الإحساس أهمّ مقومٍ من مقومات الشعر عند سيد قطب فمن الطبيعي أن يحتلّ عنده الشعر 

(؛ إلا أنّ سيد لا ينکر 72لون الأدبي )ن.م: صدارة نظراً للشحنة الکبيرة التي يحملها هذا الالغنائی والوجداني ال
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حياناً للشعر القصصي والتمثيلي وما يضاهيهما طاقة شعورية لا يُستهان بها، وذلک حسب رؤية ن أتکو أن 
نلمس في هذه الفنون العواطف الفنان حيال الأحداث الجارية في القصّة والشخصيات التي وظّفها فيها. فإننا قد 

( الإحساس في 89: 1983)ت" صياها الأديب فيها. عزا سيد قطب في کتابه "کتب وشخالصادقة التي اختزن
الشعر إلی العاطفة الجياشة التي تنبع من نفس الشاعر فتستثير وعيه وتُحوّله إلی کيانٍ نابضٍ بالقوة ولحرکة، 

 (. 90تها )ن.م: تتسکّع في غياهب عوالم مجهولة ومتاها
 نثر من حيث الطاقة التعبيريةالفارق الأساسي بين الشعر وال

فإنه يعتقد أن علی الشاعر تجنّب الإکثار من التعبير  ا يتعلّق بهذا المجال؛لدی سيد قطب نظرية فيم
عُ المخاطب عما يريده، فمهمة الشاعر في نظر سيد قطب تتمثّل في أن يلتقط صورة للمعنی أو جزءاً منها، ثم يد

ود عند لمحدقل اقوة الخيال والتصوير، فالشاعر بدل أن يخاطب العيستکمل الصورة مستمداً بما لديه من 
المتلقّي يجب أن يخاطب خياله الواسع الرحب وعاطفته الخصبة الغزيرة. فللمخاطب دورٌ فعّال وإسهامٌ کبير 

ر سيد قطب الشاعر من أن يعطي للمتلقّي صورة في إکمال الفسيفسا الشعري الذي يرسمه الشاعر. إذاً يحذّ 
يؤدّي إلی الانکماش الفکري والجمود العاطفي قد  ذلک لة من أفکاره ويستطرد أجزاءها بشکلٍ کاملٍ؛ لأنکام

لدی المتلقّي، أضف إلی ذلک أن الشعر يفقد عندئذ دوره ومفعوله في حثّ المخاطب علی استقصاء وتنقيب 
ت الشاعر لن يعود بالإمکان يجول بداخله، بدون الاطّلاع علی ما يختلج في ذانفسية الشاعر للکشف عما 

(. خلاصة القول أنّ الشاعر لا يجوز 64-63من الغموض والألغاز )ن.م:  لشعرط بافکّ الطلاسم عما يحي
 له أن يفتح أبواب فکره علی مصراعيها للمتلقّي.

نضارتها لا لشيء سوی لأنها قدّمت للمتلقّي ثم تطرّق سيد قطب إلی شواهد شعرية فقدت غضاضتها و 
 وساق؛ فخذ منها بيتين يتعلّقان بـعمر بن ی قدمٍ عر علکاملة تستوعب المنظومة الفکرية والعاطفية للشا صورة

 ربيعة:أبي
نإِّنَّ خَي  نَـالِّـهَا مَا هَوَيتَوَاتِّي بِّوَص مَن  دِّي طُـرَّاً رَ النِّسَاءِّ عِّ
نَّادَ کُرِّي العَهفَاذ يــنَ ـتِّ مَ آلَييَو   وَالمَوَاثِّيقَ مِّ يعِّ  فِّينَا لََ تُطِّ

عين" حيث ذوبة وجمالًا بعد أن حذف المفعول لـ"لا تطييری سيد قطب أن الشاعر المذکور منح البيت ع
أطلق الخيال ليذهب کل مذهب لحدسِ وتخمين المفعول به، ولکن الشاعر ذکر المفعول في البيت التالي حيث 

 ها الشاعر في البيت السابق:بحاجة إلی ذکره مما أدّی إلی هدم ونسف الروعة التي أقام لم يکن
يـدُ أَن أَو  مٍ ا بِّصُر لَ وَاشٍ أَتَاکِّ عَنَّ قَو يحٍ يُرِّ يـنَاتَق نَصِّ  طَعِّ

عنی الشاعر أنّ حبيبته أقسمت بأنها لن تطيع أقوال الوشاة والعذّال حول الحبيب، من الواضح أنّه في 
المعنی علی المخاطب، بل کان في تلک  ال عدم ذکر الشاعر المفعولَ وهو "قول واشٍ" لم يلتبس ولم يغلقح
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مفهوم ويجعل فکر المخاطب المتلقّي يتسکّع في آفاق المعاني الرحبة ويجني من ط في الالحالة يوسّع ويبس
 (.64ثمارها اليانعة )ن.م: 

 دور الإلهام في نظم الشعر
: 1983« )شخصياتکتب و »المزيد من آراءه النقدية حول الشعر في کتاب أسماه بـ  لقد طرح سيد قطب

رؤية نقدية تحاول الإجابة عن سؤال هامّ ألا وهو: هل تکون لکتاب وبعدها(؛ من أبرز وأهمّ ما تناوله ا 42
جٌ عن نطاق العقل العناصر المقوّمة للشعر ناجمة عن عقلية الشاعر وذکائه أم أنها وليدة الإلهام الذي هو خار 

ر ي منظو اج العقل والإلهام واندماجهما معاً. إنّ عملية الشعر فوالذکاء، أم أنّ عملية الشعر هي حصيلة امتز 
 (:43-42سيد قطب تتمّ عبر مرحلتين تاليتين )ن.م: 

 نفس الشاعر ما يترک عليها بصماته من حادث خارجيّ أو حالة نفسية أو کلا الأمرين. ىعليطرأ  أ(
ها، وهذا التأثّر يختلف باختلاف طبيعة الحادث تتأثّر نفسية الشاعر بما ينتابها من تجربة شعورية ويتجاوب معب( 

 لشاعر، ومدی الحساسية التي يُبديها بالإضافة إلی ما تتميّز به شخصية الشاعر.رّ به االذي يم
ة التي يمرّ بها سرعان ما تُترجم التداعيات والانطباعات التي تُفرزها نفس الشاعر إثر التجربة الشعوري

يحمل هذا الکلام  إلی منظومة لفظية وإيقاعية تشکّل في نهاية المطاف کلاماً متناغماً موزوناً سمّي بالشعر.
في تضاعيفه الأحاسيس والذکريات التي أثارتها نفس الشاعر، فإنه في الحقيقة بمثابة مرآة صافية تعکس ما 

ب تجري وکأنها سفينة تجري واطف والمشاعر. المعانی والآراء في رؤية سيد قطيجري في أغوار النفس من الع
علی أمواج هائجة ومتلاطمة من خضمّ المشاعر والأحاسيس داخل الشاعر. إذاً يعتبر سيد العواطف الجيّاشة 

لحرارة تُلهب الأتون الذي تنصهر فيه أفکار الشاعر فتلتهب وتتأجّج بنيرانها حتی تتحوّل إلی کتلة من الدفئ وا
تنتج سيد قطب ممّا قاله حول الشعر أن الشاعر يستوحي الشعر من عالم وتأجّج بدورها مشاعر المتلقّي. يس

سامٍ يفوق عالم العقل والمادة، فلا يتجاوز دورُ العقل في عملية إبداع الشعر من تنسيق الکلمات في سلک 
وکل ذلک لا يشکّل سوی جسد الشعر وقشرته، ولکن  الأوزان واختيار القوافي المتناغمة مع موسيقا الشعر،

 (.44-43الإلهام الذي هو بمنزلة الروح والدم فإنه يبقی خارج إطار العقل والضيّق )ن.م: 
 من هو الشاعر؟

الشاعر في منظار سيد قطب هو من يمتلک طاقة کبيرة من الشعور بالحياة ومن عنده القدرة علی 
صيد ضخم من الحنکة لشاعر هو الذي سبر أغوار الحياة حتی حصل علی ر االتعبير عن مشاعره للآخرين. ف

والخبرة تؤهّله لأن يکون وسيطاً بين الحياة والناس، إذن الشاعر هو إنسانٌ ألمعيّ وموهوب يستلهم بخياله 
ته الخاصّة فالمجنح وإحساسه المرهف وشعوره الرقيق بتجارب شعورية سامية، تجعله إنساناً فريداً ومتميّزاً له وظي

 شاعر في مهمته الشعرية إلا إذا اتّسم بخصيصتين بارزتين )ن.م(:(. لم ينجح ال14تجاه الحياة )ن.م: 
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.أن يکون شعوره وانطباعه عن الحياة أدقّ وأعمق وأبرز مما لدی عامّة الناس ولکن شريطة أن يکون علی 1
 صلة معهم فلا يعيش بمعزلٍ عنهم.

فصح من خلاله عن أفکاره ل وأفضل أسلوب يعبّر به عن تجربته الشعورية ويم. أن يحاول في استخدام أج2
وشخصيته مواقفه تجاه. هذا يعني أن الشاعر يجب أن تحصل عنده رؤية خاصّة تنمّ عن انطباعاته الشخصية 

 وقناعاته الفکرية التي يفسّر بها آماله وآلامه للمخاطب المتلقّي.
ريدة أن يمدّ جسراً إن الشاعر الأمثل يستطيع بشخصيته الفذة والف اً يقول سيد قطب في هذا السياق أيض

بين رموز الحياة وجماهير الشعب، فالمتوقّع منه أن يفسّر الحياة کما يراها هو لا کما يراها الآخرون، وأن 
حقيقة اليغوص ويتوغّل في خبايا الأشياء وبواطنها بشکل يزيل الستار عن وجه الحقائق ويجعل المخاطب يتلقّی 

(. فالصور التي يعرضها الشعراء تختلف وتتنوّع 70: 1996قطب،  بصورةٍ ناصعة لا تشوبها الشوائب )راجع:
طالما أنها تنبع عن وجهات نظر مختلفة، فيکون الشعر أشبه ما يکون بالمعرض الذي تُعرض في صورٌ 

 ولوحات تشکّل مع اختلافها منظومة فسيفسائية رائعة للحياة.
لثام عن وجه الحياة، والکشف عن رموزها شعر بوصفه فنّا من الفنون تعمل علی إزاحة الال إن مهمة

وألغازها؛ کلّ شعر في الحقيقة يدلّ علی المنظار الذي ينظر من خلاله الشاعر نحو الحياة. هذا المنظار قد 
ظري المتلقّي يری فيه ما لم يره نا يکون متفائلًا وقد يکون متشائماً، ولکنّه علی أيّة حال يفتح أفقاً جديداً أمام

فالشعر في نظر سيد قطب جولة يقوم بها الشاعر في مجاهل الحياة ومتاهاتها يستلهم في من ذي قبل، 
غضونها ما يکوّن لديه تجربة شعورية موحية وينقلها بدوره عبر آلية الشعر إلی المخاطب. وکلّما احتلّت جولة 

 (. 73کثر وأوفر )بر ومساحة أوسع کانت حصّته من أسرار الکون أأک الشاعر الروحية والخيالية حيّزاً 
ثم يتطرّق سيد قطب إلی مصداقية الشاعر ودورها في إنجاح المهمة الشعرية ولکن المصداقية التي 
يشير إليها سيد قطب لا تنصبّ في إطار أخلاقي بحت بل ما أراده سيد من المصداقية هو ما يعبّر عن 

سمّاها سيد قطب بالمصداقية الفنية، نجد  قة والتجربة الشعورية التي مرّ بها، ومن ثمّ صادعواطف الشاعر ال
رأي سيد قطب في هذا المجال عينه لدی العقّاد أيضاً فالأدب في مرآه لا يکون أدباً حالما لا يعبّر عما يجري 

عطانا سيد قطب صورة . أ (64: 1993بداخل الأديب من تجربة شعورية صادقة وموحية )نقلًا عن: اليافي، 
ته التالية حيث أکّد فيها علی ضرورة ما يمتلکه الشاعر من رقّة الشعور وتأثّره واضحة عن الشاعر في أبيا

بمظاهر الحياة البشعة؛ فالشاعر لا يرضی عن الحياة إلا إذا صفت من الأدران والأقذار التي شوّهت صورتها 
 أرقّ من نسيم ما فيها من الأرجاس والشوائب؛ فللشاعر إحساسٌ لّ بالرغم من الناس الذين يعشقون الحياة بک

 الصباح فيستحثّ مشاعره ما يواجهه من آلام الحياة ومآسيها:
ـياةِّ وَتَر ــــنَعُ بِّالحَيَـالنَّاسُ تَق ن   تَضِّ نَ شُوِّهَتمِّ  بِّمَثَالِّـبِّ  هَا مَحَاسِّ
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رُونَ تَؤُزُّهُ  اعِّ  بِّ ـــــــبِّشَوَائِّـ تَزِّجتَم غُونَهَا لَميَب   رَانُـهاأَد مــــــــــــوَالشَّ
سٌّ أَرَقُّ  يجُ حِّ نَ الَأثِّيرِّ يُهِّ عِّ تَمُرُّ عَلَي مَا قَد   ـهُ ـــــمِّ  بِّ ـــهِّ مَـرَّ اللََّّ

يَ الحَيَاةُ لِّمَن قُّ شُعُورُهُ  وَهِّ  ـبِّ ـــــذَةَ رَاغِّ يُکَثِّّفَ فَل أَلَمٌ وَأَن   يَرِّ
 (53: 1992)قطب، 

 العاطفة شاعرشاعر الألفاظ و 
لدی الشاعر جعله يصنّف الشعراء إلی اهتمام سيد قطب بعنصر العاطفة والإحساس وضرورة توفّرهما 

 (:79-76: 1996فئتين )قطب، 
الفئة الأولی هي فئة لها عاطفة جافّة کجفاف فلاة قاحلة جدباء لا ماء فيها ولا نبات، فإنها لا تميل إلی 

 لأحاسيس بتاتاً ولا تبلور في أشعارها شخصية الشاعر الحقيقية، فتظلّ ف واالإفاصح عمّا يساورها من العواط
مهمة الشاعر عندها مهملة ومهمّشة، زد علی علی ذلک أنّها تصبّ معظم همّتها في رصّ الألفاظ وشحنها 

 اکبةبالمعاني والأفکار التي لم تنمّ عن تجربة شعورية صادقة بل في مجملها تکون محاولة شعرية مفتعلة لمو 
ظيفتها الشعرية ورسالتها الفنية فإنها تبقی الأحداث والتماشي مع قضايا الساحة. فمادامت هذه الفئة لم تعمل بو 

 مسيئة للشعر ومتهاونة في قضاياه.
أما الفئة الثانية فهي التي يعلّق سيد قطب علی صدرها أوسمة الفخر ويمدحها بکلمات تفيض بنبرات 

مامها بالألفاظ ة تهتمّ في أشعارها بالعاطفة الجيّاشة والإحساس المتدفّق قبل اهتالفئ الثناء والإطراء، فإن هذه
والمعاني. فالشعر لا يعني عند سيد قطب سوی جذوة شعورٍ وشرارة عاطفة تندلع في قلب الشاعر. فالشعر من 

 دون عاطفة رقيقة وإحساس صادق أشبه ما يکون بالهشيم الذي تذروه الرياح:
 هَـمِّ سَاسٍ رَقِّيقٍ مُلرَ إِّحغَي  ی قُشُورٌ اظُ وَالمَعَ فَ لَألإِّنَّمَا ا

 «أعذب الشعر أکذبه»المقصود بـ 
رأي سيد قطب في هذه العبارة يختلف عن غيره اختلافاً جوهرياً؛ ربما ذهب البعض في تفسير العبارة 

ا التفسير الخاطئ يد هذإلی أن الشعر والکذب تؤأمان، فاعتبروا بناءاً علی ذلک الشاعر کاذباً، فرفض س
نسجم مع مکانة الشاعر السامية، فإنه يعتقد أن الشاعر أقدر من الفيلسوف ومحاولاً إعطاء العبارة تفسيراً جديداً ي

في استيعاب الحقيقة واکتناه ظرائفها وبما أنّهما يختلفان في الطرق التي توصلهما إلی الحقيقة، يختلفان أيضاً 
حداثها بما في (؛ ثم يقول إنّ الفيلسوف يبحث جاهداً وراء حقيقة الحياة وأ13م: في طرق التعبير عنها )ن.

مقدوره العاطفي والفکري، وذلک بمعزل عن ضوضاء المجتمع وغوغاء الحضارة. أما الشاعر في نظر سيد 
فيتحوّل حياة قطب فإنه يدخل في معترک الحياة منغمساً في غمراتها ومتناغماً مع الأنغام التي تعزفها قيثارة ال

ر في تجاوبه مع الحياة وتبادله العاطفي معها أصدق من إلی ناطقها يتحدّث عن لسانها. فبالتالي يکون الشاع
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الفيلسوف الذي لم يتعدّ کونه ناظراً إلی الحياة وما يجري فيها. ثمّ إن الشاعر في رأي سيد قطب يحلّق في آفاقٍ 
، تي تشقّ طريقها إلی نفوس المستمعين وتترک عليها بالغ الأثرفة المتناهية مستمدّاً من آليات الخيال والعاط

 وذلک بالرغم من الفيلسوف الذي يحشر نفسه في زاوية حرجة من الکَون موظّفاً آليات قاسرة قلّما تحرّک ساکناً. 
 الشاعر والأيام

ر للعصر الشاع من الرؤی التي أدلی بها سيد قطب في مجال الشعر هو ما يتعلّق بضرورة المواکبة
تواءم مع الظروف التي يمرّ بها بعواطفه وأحاسيسه والأساليب فيقول سيد بهذا الصدد إنّه يجب علی الشاعر أن ي

(. يری سيد قطب أنّ الشاعر إذا کان صادقاً في مشاعره وأقواله فإنه 73البيانية التي يؤظّفها في شعره )ن.م: 
عصر الذي يعيشه )ن.م(. ثم أشار سيد قطب إلی الشعراء عن ال سيکون صادقاً حتماً في بلورة صورة صادقة

باب المصريين الذين عاصروه ليعطينا مثالًا بارزاً للشعراء الذين يواکبون عصرهم، حيث إنّهم أعطوا صورة الش
واضحة ناصعة عن العصر تعکس الظروف المصرية وما يسودها من حالة التشويش والاضطراب والإرتباک، 

حي والقلق النفسي في ظلّ جسيد شخصية المواطن المصري التي تعاني حالة الضياع الرو ا في تفإنهم نجحو 
 (. 74-73الظروف السياسية والاجتماعية المخيّبة للآمال )ن.م: 

ثمّ تحدّث سيد بالمناسبة عن الظروف السيئة التي جثمت علی صدر البلد وضيّقت الخناق علی 
دليل ي للصمت الذي يسوده وسط هذا الظلام القاتم إذ أنّه خير المصر  المواطنين، فينتقد سيد قطب الشعب

علی هيمنة روح اليأس والخيبة علی الشعب، ثم يقول والأسف يعصر قلبه ويملأ کيانه إن الشعب المصري 
أمام خيارين: فإنه إما أن يثور علی الظروف القاسية التي يمرّ بها رافعاً نبرات الغضب وصرخات الرفض أو 

مصوّراً « عبدالعزيز عتيق»ظمها الشاعر (. ثم استشهد سيد قطب بأبيات ن74ة الظلم والهوان )ن.م: يی حيايح
فيها المعاناة التي عاشها الشعب المصري، فالشاعر يتلهّف علی الشعب الذي ينام الليل جوعاً ويعيش وکأنه 

لام والإنسان الغربي الذي ينعم ء والآغريب في دياره، ثم يقارن بين الإنسان المصري الذي يرضخ تحت الشقا
 (:75.م: بحياة الرغدة والرخاء )ن

 رِّ عَمُ فِّي الخَيبِّيُّ يَنيَا بِّهَا الغَر وَيَح  لُ فِّيهَا عَلَی الطَّوَی بِّلََّدٌ يَبِّيتُ الَأه
يشُ الَأه ارِّ عَن هُم  ـمَاــــــــــــــــــلُ فِّيهَا کَأَنَّـبِّلََّدٌ يَعِّ  رِّ ط القُ ذَلِّکَ  غُرَبَاءِّ الدَّ

 الفرق بين الشاعر والرسّام
بين الشعر والرسم لفتت انتباه الکثيرين منذ أقدم الأزمنة، أما التشابه  أوجه التشابه والتباين التي توجد

يتباهی »بينهما يعود إلی الشحنة التصويرية التي يتمتعان بها کلاهما. ولکن ثمة أمورٌ يختلفان فيها، فبينما 
ی الرسّام بأن الشعر الرسم أکثر تأثيراً وإيحاءاً علی الناس، يتسامی الشاعر بدوره علر بأنّ الرسّام علی الشاع

دون الرسم يمتلک طاقة تعبيرية هائلة تأخذ معها المخاطب في جولة شعرية ممتعة، إذن أن الأثر الذي يترکه 
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« ، کما هو الشأن في الرسممقطعياً الشاعر علی المخاطب أثرٌ يدوم ويستمرّ بتأنٍّ وتمهّل، وليس أثراً آنياً و 
قطب بدوره يجري مقارنة بين الشعر والرسم فإنه يرفض أن يکون  (. أخذ سيد6: 1391)انوشيرواني وآتشي: 

هناک فارقٌ بين الشعر والرسم من حيث الطاقة التعبيرية والشعورية ويعتقد أنهما يختلفان في الأساليب والتقنيات 
رسّام اعر طاقة سردية کبيرة تساعده علی العرض المتسلسل للأحداث فإن التلک الشالمستخدمة فيها. فبينما يم

ليس عنده آلية السرد والرواية ولکنّه يعتمد علی أبرز وأخصب لحظة يقتنصها عبر عملية الرسم )قطب، 
ناً (. مع ذلک فإنّ الرسّام في رأي سيد قطب فنّان حقيقيٌّ من شأنه أن يضفي علی الرسم ألوا20: 1996

ا أن الشاعر الحقيقي يعمد إلی إبراز راً من خياله تؤدّي إلی بلورة جوانب ضبابية في شخصية الرسام، کموصو 
 (.21شخصيته وعواطفه من خلال تجارب شعورية موحية ينقلها إلی المخاطب المتلقّي )ن.م: 

 
 الغزل وأسلوبه البياني

للألفاظ القاسية في الغزل وحجّته في ستخدامه رفض سيد قطب رأي النقّاد الذين يعيبون علی الشاعر ا
ف الأخری يمرّ بحالات مختلفة، فإنه تارة يخمد ويهدأ ويستقرّ وتارة يذکو ويثور، ذلک: إنّ الحبّ شأن العواط

(، فالحبّ إذا هاج وغلی في داخل المحبّ 66وکلّ حالة منه يتطلّب نمطاً بيانياً وأسلوباً تعبيرياً خاصّاً )ن.م: 
يتفوّه بکلمات نابية عنيفة لا يحمد  ة عاطفية ثائرة تُخشی بوادره، فإنه ربما يقوم بتصرّفات فظّة أوإلی کتل يحوّله

يتعلّق بالتغزّل بالحيبية يری رأياً ملفتاً للنظر، فإنه فإنّه ضمن مقارنته بين الشاعر والشرطي يقول  وفيماعقباه. 
ضرورة مهنية إلی وصف أجزاء المرأة وصفاً دقيقاً، قد تدعوه إنّ مهمة الشاعر تختلف عن مهمّة الشرطي الذي 

غزّل لا ينظر إلی الحبيبة نظرة جسدية بحتة علی غرار الشرطي بل يصفها برؤية رومانسية لا فالشاعر المت
يری جمالها الجسدي الفاتن فحسب بل يری ما هو أجمل وأفتن، إذاً تکون رؤية الشرطي إلی المرأة رؤية جسدية 

 (. 17ية الشاعر إليها رؤية إنسانية وعاطفية تتّسم بالشمولية )ن.م: ، ولکن رؤ جزئية
 دور الخيال في الشعر

يعتبر سيد قطب الخيال جسراً يربط الشاعر بالحقيقة المختبئة عن الأذهان، فالخيال الذي يتمتّع به 
قدام التي تزوّد بها الشاعر يال هو الأالشاعر يسمو به إلی آفاق سامية يحلّق في رحابها باحثاً عن الحقيقة، فالخ

ويستنشق شذا أريجها الذکية. شبّه سيد قطب الخيال بالإکسير الذي عندما  ليتجوّل في مجاني الحقائق البهية
يشربه الشاعر يقطع المسافات الشاسعة بين الواقع والآمال ويجعله علی مقربة من الأحلام، وکأنه يعانقها فإذا 

يه فخّاً يتصيّد لشاعر إلی آماله فإنه لابدّ من أن يلوذ بعالم الخيال لينصب فمن إيصال اعجز الواقع المرير 
(. فلا يتسبّب الخيال في رأي سيد بابتعاد الشاعر عن الواقع وسقوطه في غياهب 32به الآمال الآبدة )ن.م: 

ن الواقع والحقيقة الموجود بيالوهم ومجاهل التصوّر الزائف بل الخيال يساعد علی إزالة الفواصل وملء الفراغ 
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يرتمي منها إلی أحضان الحقيقة ليعود إلی الواقع المعاش بعد  (، حيث يفتح نوافذ أمام الشاعر33-32)ن.م: 
 أن حمل معه حظوة کبيرة من الرومانسية إلی الحاضر الذي يعيشه.

الشعري؛ بحيث  خيال والغرضولنأخذ بنظر الاعتبار أنّ سيد قطب يعتقد أنّ ثمة تناغماً وتجاوباً بين ال
ق في الرثاء إلی أغراض أخری، إذن أکّد علی ضرورة الوحدة لو أراد الشاعر أن يرثي فلا يحقّ له أن يتطرّ 

الموضوعية والربط بين أجزاء القصيدة ارتباطاً ديناميکياً عضوياً بحيث تشکّل القصيدة منظومة متراصّة 
موضوعية سرعان ما تتحوّل القصيدة إلی مجموعة غير بالوحدة ال متماسکة، لأنه في حال عدم اهتمام الشاعر

 (.44-43جزاء فتبدو وکأنّها جزائر متجاورة لا علاقة بينها )ن.م: مترابطة الأ
 الطبيعة في الشعر العربي

مما ذهب إليه سيد قطب حول مکانة الطبيعة في الشعر العربي هو أنّ الإحساس الذي يبديه الشاعر 
لشاعر العربي حينما (، ذلک لأنّ ا58: 1983ما يکون إحساساً صادقاً حقيقياً )قطب، الطبيعة قلّ العربي إزاء 

يريد وصف الطبيعة لا يلتقط منها سوی صُور خلابة مريحة تکاد تکون فارغة من الروح والحياة، فکأنّ الطبيعة 
الشعر العربي مادّة  فاطبيعة في في الشعر العربي کتلة هامدة من الأجزاء تفتقر إلی الحياة. علی إيّة حال

بالأوصاف والتشبيهات الرائعة، فلا نری فيه مجالًا تحتکّ فيه  دسمة يستثمر الشاعر مناظرها لشحن قصائده
عواطف الشاعر بالطبيعة کعنصرٍ حيّ ينبض بالحيوية والحماس. يخلو الشعر العربي من النزعة الصوفية 

 سيد قطب. ةٍ في منظوروالديناميکية القائمة علی رؤيةٍ شمولي
اط الأدبية رواجاً کبيراً ألا وهي أنّ أجواء الطبيعة کما أشار سيد بهذا الصدد إلی نظرية راجت في الأوس

وبيئة الصحراء بجبالها الشامخة وصحراءها المترامية وسماءها الزرقاء، هي من أفضل وأخصب البيئات التي 
ذه إلی التطواف في فضاءها الرحب ومجالها الفسيح، عر، بحيث تأختفجّر الطاقة الخيالية والشعورية لدی الشا

قوة شاعرية هائلة ينشد بها أجمل الأشعار وأروعها، إلا أنّ سيد قطب لا يوافق هذا الرأي مع اعترافه  فتملي عليه
إلی لا يتجاوزه  بامتلاک بيئة الطبيعة والصحراء طاقة إيحائية هائلة معتقداً أنّ إلهام الطبيعة يظلّ سطحياً هشّاً 

 (.  54الأعماق )ن.م: 
 عربيخفوت اللون الإنساني في الشعر ال

الشاعر الراقي والمستنير في عقلية سيد قطب هو الذي لا يهتزّ للأفکار المتجمّدة والرؤی البعيدة عن 
قه. لطائفه ودقائالواقع المعاش بل إنه يتمکّن من توظيف طاقاته الشعورية للتوغّل في باطن الوجود والتفکير في 

يطلّ علی مشارف الحياة ويتحسّس نبضات الوجود فهو إنسانٌ تمکّنه أفکاره الشحذة ومشاعره المتوهّجة أن 
وخفقات الکون ويستغلّها لتشحيذ أحساسيه وإخصاب مواهبه البشرية، والشيء الذي يُعرب سيد من أجله عن 

العواطف البشرية وتظاهرات النفس الإنسانية،  منه إلی ثورةأسفه وألمه هو افتقار الشعر العربي أو الجزء الأکبر 
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تبدو فيه الطموحات  ذلكالشعر العربي خالٍ من سموّ الأفکار وعلوّ المعاني بل إنّه مع  هذا لا يعني أن
 (.49ة اللون وضئيلة القدر )ن.م: الإنسانية والهواجس البشرية خافت

 ي أنموذجاً(حافظ الشیراز ) ي عند سید قطبنظرة عامة إلی الشعر الفارس
ينطلق من شررررروق دفين  1إقبال الأدباء والنقاد المصرررررريين لاسررررريّما سررررريد قطب علی ديوان حافظ وغزليّاته

العميقة، ولسررررأمهم من کثرة ما طالعوه من ترجمات الأدب الأوربي لديهم إلی تراث الشرررررق لخصررررلتهم الشرررررقيّة 
رازي ورؤيته العرفانية تتّفق والنظرةَ رة حافظ الشيقيين. إنّ فکالتي لا تنسجم في کثير من نفحاتها مع روح الشر 

فسررره من إذ يصررررّح بأنّ عنايته بدراسرررة أشرررعار الشررررقيين، إنّما باعثها هو أن يروي ن ،2الروحيّة لدی سررريد قطب
( يقول سرررررررررررررريد قطب متحدّثا عن حافظ وغزله: 109: 2001مناهل هي أقرب إلی الروح. )نقلًا من الندوي، 

ناء العذب بروح صرررررررررادقة، لا تکدّرها شررررررررروائب الحياة، ولا هموم العي ، ولا إلی الغ -افظمع ح –خلدتُ لقد أ»
)قطررب، « جرردل الررذهني العقيم.الأحقرراد النرراس، ولا تفسرررررررررررررررردهررا کررذلررک غواشرررررررررررررري القلق، ولا هموم الفکر، ولا 

1983:68) 
غرق الشرررعر  لغنائية بعدمايری سررريد قطب أنّ أشرررعار حافظ سرررتعمل علی تغذية الشرررعر العربي بالروح ا

العربي الحديث في موجة فکريّة ويعتقد أنّ سررررررربب طهيان هذه الموجة يعود إلی اهتمام الشرررررررعراء المعاصررررررررين 
يقاعي التي اهتمّت بالمحسّنات البديعيّة الجوفاء والإيقاع الموسيقي الذي بمواکبة موجة الأسلوب اللفظي أو الإ

قطب إلی خصرررررائص أشرررررعار حافظ الشررررريرازي ( يشرررررير سررررريد 70فس المرجع: لا يتّسرررررم بالحياة ولا بالجديّة. )ن
 71البررارعررة وميزاتهررا ومررا فيهررا من عطرراء للعررالم العربي، ويرکّز علی النقررا، الترراليررة: )انظر، نفس المرجع: 

 وبعدها(
 زيادة ثروة الأدب العربي، وإثارة ألوان جديدة من التفکير وفنون من الشعور الخصب. -
 شعر العربي.الغناء في ال زيادة رصيد -
 استرواح عطر الشرق البعيد وبساطته ومرحه، وغيبيّته وتصوّفه. -

  نتائج البحث
 أهمّ ما توصّلنا إليه عبر هذا البحث هي: 

ينظران إلی الشعر کفيض عميق دافق من عالم روحانی قبل کلّ  سيد قطببالنسبة لمفهوم الشعر رأينا أنّ -1
ک الفيض، أی: تعبير عن الذات الشاعرة، واستبيان للنفس الإنسانية، عر تعبير عن ذابأنّ الش لشیء، ثمّ يقو 

ر الأشياء، والبوح بنظرة حول الکون والحياة، وذلک بلغة عاطفية إيقاعية موزونة ومحاولة للکشف عن جوه
 ؛ تتّسم بالفکرة. نعم، إنّ هناک بعض التفاوت فی نسبة أهمية العناصر عنده
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ه في رحاب القرآن الکريم وتطوافه في ة أدبية عملاقة جاءت حصيلة لجولتمتزوّداً بثقافکان سيد قطب -2
 رياض الشعر العربي الأصيل.

 تناولت آراء سيد قطب الأدبية جوانب مظلمة وضبابية من الشعر قلّما تطرّق إليه الآخرون. -1
رية في ألفاظ ر عن تجربة شعو عبارة عن التعبي يعتبر سيد قطب الشعر من الفنون الجميلة وهو في منظاره -2

 موحية.
يلة بما فيها فنّ الشعر ترمي إلی إيصال البشر إلی العالم المثالي والکمال المرجوّ کلّاً حسب دأبه الفنون الجم -3

 ومنهجه.
 الشعر الحقيقي في منظار سيد قطب هو الذي يتجاوز الأطر الضيّقة ويواکب التطلعات الإنسانية. -4
لعقل ودفقة عاطفية تعبّر عن هو إشراقة في القلب وإنارة في ا مجرّد صناعة بلالشعر عند سيد قطب ليس  -5

 طاقة إيحائية تعتري نفسية الشاعر.
إن الألفاظ تؤدّي دوراً کبيراً في تشکيلة الشعر حيث إنّها بمثابة جسر يوصل وينقل تجربة الشاعر الموحية إلی  -6

 المخاطب المتلقّي.
هي اشتراکهما في تجسيد  همّ نقطة تجمع بين الشعر والقصّةشعر والقصّة. أ ثمّة وجوه تشابه وافتراق بين ال -7

ذکريات والأحاسيس ونقطة الافتراق تتمثّل في أنّ للشعر طابعاً سردياً روائياً ولکن للقصّة صبغة ترکيزية فإنها 
 ة. شفافية والصراحترکّز علی الأحداث الهامّة. ثمّ أن الشعر تبتني علی لغة الرمز بينما تقوم القصة علی ال

رين أساسين للشعر وهما الرکيزتان الأساسيتان اللتان تقومان عليهما صرح الشعور والإحساس يکوّنان عنص -8
 الشعر، فعلی الشاعر أن يکرّس جلّ اهتمامه فيهما. ثمّ يليهما في الأهميّة والمکانة المعنی واللفظ.

واءه علی ي يختلفان فيها. فالشعر بسبب احتالتعبيرية الت الفارق الأساسي بين الشعر والنثر يکمن في الطاقة-10
 الخيال يمتلک طاقة تعبيرية هائلة بينما النثر تنعدم فيها تلک الطاقة لانعدام عنصر الخيال فيه أو قلّته.

 عملية الشعر في رؤية سيد قطب بمجملها ناجمة عن الإيحاء والإلهام وليس وليدة العقل والمنطق. -11
ن الشعور بالحياة، إذ أنه يقوم بدور الوساطة يد قطب هو من يحظی بشحنة کبيرة مالحقيقي عند س الشاعر -12

 بين الحياة والناس، فلابدّ من أن يکون إنساناً ألمعياً موهوباً يتلقّی من أنوار الحياة وأسرارها ما لا يتلقّاه غيره.
وة شعور وشرارة عاطفة تندلع نده ليس سوی جذيفضّل سيد قطب العاطفة علی الألفاظ، ذلک لأنّ الشعر ع -13

 لب الشاعر، فالشعر حالما يفتقر إلی العاطفة يتحّول إلی کتلة هشيم تذروها الرياح.في ق
عنصر الصدق هو من أهمّ العناصر التي لا بدّ أن يتوفّر لدی الشاعر، فالشاعر الصادق هو الذي يتناغم  -14

 سانها.ة ويتحدّث عن لمع الأنغام التي تعزفها قيثارة الحيا
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ي يتمتّع بها فنّ الرسم تفوق الشعر کما أنّ الشعر يتغلّب علی فنّ الرسم من حيث الطاقة الشحنة التصويرية الت -15
 التعبيرية.

يسوّغ سيد قطب استخدام الشاعر للألفاظ الفظّة رغم أنّ النقاد لا يجوّزون له ذلک، والحجّة التي يتذرّع بها  -16
تارة يلين وأخری يشتدّ، فإنه إذا لأنّ فهو يتطلّب دائماً علی رتيبة واحدة بل إنّه الغزل لا يسير سيد هي أنّ 

 ألفاظاً لينة وناعمة، ولکنه إذا قسا واشتدّ فإنه يستوجب ألفاظاً عنيفة وقاسية.
ي الآفاق ق بها الشاعر فيحتلّ الخيال في منظومة سيد قطب الفکريّة حيّزاً کبيراً فإنه بمثابة الأجنحة التي يحلّ  -17

 يقة، فبدونه تظلّ الحقيقة بعيد المنال.السامية باحثاً عن الحق
الطبيعة في منظور سيد قطب ليس کومة جامدة عديمة الروح بل هي منظومة حيّة تتناسق أجزاءها في ارتباط -18

 عضوي ديناميکي.
ضايا الإنسانية، ويبدو اللون نماذجه إلی القيعتقد سيد قطب أنّ الشعر العربي المعاصر يفتقر في کثير من  -19

 شري فيه باهتاً وخافتاً، الأمر الذي أفسد علی الشعر هويّته ورسالته.الب
 قائمة المصادر والمراجع

 -بيروت: دارالقلم -. دمشق1، طسيد قطب؛ من الميلاد إلی الاستشهادم(؛ 1991الخالدي، صلاح عبدالفتّاح ) -1
 الدار الشامية.
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